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المؤمن بین الرجاء والخوف.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المؤمن بین الرجاء والخوف. - 1الندوة :  - 2برنامج أركان 

2018 -06-06  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، و صلّ اللھم وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى   

أھلاً بكم أعزائي في أولى حلقات: " أركان "، صوت في القلب نبرتھ الیقین، آلھ وصحبھ أجمعین، 

وجناحھ الثقة فیمن ترجو، تبعثھ ظنون حسنة صادقة في المرجو، جناحھ الأمل ودربھ صلاح العمل، 

  وفي الله ما خاب رجاء، وإلیھ یحسن الالتجاء، كن راجیاً لا ینقصك الخوف.

  مع ضیفنا الكریم محمد راتب النابلسي فكونوا معنا..الرجاء ھو موضوع حلقتنا الیوم  

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع :

ً أحب أن أحرر ھذا المصطلح، ما ھو   نسعد أن تكون باكورة ھذه الحلقة مع فضیلتكم، الرجاء دائما

  الرجاء؟

  تعریف الرجاء :

  الدكتور راتب :

  جاء مع ما یقابلھ، ربنا عز وجل یقول:الحقیقة یفھم الر 

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[ سورة الرحمن: 

قال بعضھم: أن تحبھ بقدر ما تخافھ، ذو الجلال أي ینبغي أن تخافھ، أن تعظمھ، أن تخاف أن تعصیھ،  

ع بعطائھ، وبمغفرتھ، وبقبول توبتك عن شيء أن تخاف أن تؤذي مخلوقاً ھذا الجلال، والإكرام أن تطم

ما، بین الجلال والإكرام، ھذا الموقف دقیق جداً كمن یمسك العصا من وسطھا، ھنا جلال ینبغي الطاعة 

والخوف، وھنا جمال یقتضي السعادة، لو فرضنا الإنسان كان قاسیاً ولم یكن لطیفاً ھناك مشكلة، أو كان 
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ھناك مشكلة، دائماً الوضع الوسط متعب یحتاج إلى جھد، التطرف سھل، إما لطیفاً ضعیفاً ولم یكن قویاً 

تساھل كبیر، أو تشدد غیر معقول، فبطولتنا فیمن حولنا، وھذه الصفة یحتاجھا أي منصب قیادي بدءاً 

من الأب وانتھاءً بالأمیر، یجب أن یخافھ الابن، وأن یطمع بعفوه، طبعاً التطرف سھل جداً، یحسنھ كل 

ً لدى إنسا ن، أما أن تجمع بین الطرفین بحكمة بالغة فھذا ھو الموضوع الذي ینبغي أن یكون واضحا

المشاھدین، الجلال یقتضي الخوف والطاعة والإقبال والورع وخوف المعصیة وخوف كسب المال 

  الحرام وخوف أن یبحث عن شيء لا یرضي الله، أما الجمال فأن یطمع بعطائھ وكرمھ.

  المذیع :

  ھ بأنھ الطمع في فضل الله ورحمتھ.نلخص 

  الدكتور راتب :

  قال تعالى: 

ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذَِلِكَ فلَْیَفْرَحُوا ﴾   ﴿ قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ سورة یونس: 

  خلقنا لیسعدنا لا لیعذبنا، خلقنا لجنة عرضھا السماوات والأرض. 

  المذیع :

قبل على طاعة یجد نفسھ یرید أن یرتجي ما عند الله من الإنسان في بعض المواسم الإیمانیة حینما ی 

    رحمة، ویخاف أن ھذه الأخطاء التي ارتكبھا أن تؤثر علیھ..

  الالتفات إلى الله قبل فوات الأوان :

  الدكتور راتب :

إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ والملائكة وبقاع الأرض كلھا خطایاه وذنوبھ. ما ھذا  

ء؟ رحمة الله وسعت كل شيء ونحن شيء، رحمة الله تسعنا، البطولة أن تلتفت إلى الله قبل فوات العطا

  الأوان، قال تعالى:

  نَ ﴾﴿ وَلیَْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قَالَ إنِيِّ تبُْتُ الآْ 

  ]18[ سورة الأحزاب: 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ] 158[ سورة الأنعام: 

  المذیع :
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    ھذا یجعلنا أن نسأل سؤالاً مھماً، ما ھي حقیقة الرجاء وعلاماتھ؟ 

  حقیقة الرجاء وعلاماتھ :

  الدكتور راتب :

الأصل في الرجاء أن تعرف الله، إن عرفت رحمتھ، عرفت عفوه، عرفت محبتھ لك، عرفت حرصھ  

على توبتك، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد اصطلح 

  مع الله، فرح ربنا بتوبة عبده المؤمن شيء یفوق حد التصور:

  ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء))(( ابن آدم اطلبني تجدني

  [ تفسیر ابن كثیر]

  ھو ینتظر عودتنا إلیھ، ینتظر صلحنا معھ، ینتظر إقبالنا علیھ، ھذا الموقف الإلھي. 

  المذیع :

    كیف نفرق بینھ وبین التمني؟ 

  الفرق بین التمني و الرجاء :

  الدكتور راتب :

ً ولا تقدر على ثمنھ،   طالب تمنى أن یكون الأول على القطر، أما الذي یدرس التمني أن تتمنى شیئا

  ویتمنى التفوق فھذا یحقق لھ التفوق، السعي مھم جداً، قال تعالى:

  ﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھوَُ مُؤْمِنٌ ﴾

  ]19[سورة الإسراء: 

، آمن بمحبتھ لنا، آمن بعفوه، آمن بقبول آمن با�، آمن بأسمائھ الحسنى، صفاتھ العلا، آمن بقدرتھ 

  التوبة، ھذا آمن با� وعمل صالحاً، قال تعالى:

  ﴿ فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ﴾

  ] 38[ سورة البقرة: 

ھذه العبارة تغطي الزمن كلھ، لا خوف علیھم مما سیأتي، ولا ھم یحزنون على ما مضى، لذلك عن  

أنھ ما ندم على شيءٍ فاتھ من الدنیا قط، لا خوف علیھم في المستقبل ولا ھم یحزنون، ھذا سیدنا الصدیق 

وعد الله عز وجل، و زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین، أساساً یوجد نص لطیف 

ن على أعطي النبي دواء ذات الجنب، قال: ھذا مرض ما كان الله لیصیبني بھ، وأنا أخاطب أي مؤم
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الشاشة، مادمت أنت مع الله، مستقیم على أمره، زواجك إسلامي صحیح، لا یوجد أخطاء كبیرة، أنت في 

  حفظ الله، وفي ضمانتھ، وإنك في عینھ، قال تعالى:

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور: 

  نصیب. ھذه للنبي الكریم، قال العلماء: أیة آیة موجھة للنبي لكل مؤمن منھا 

  المذیع :

  بعض الناس یصل إلى مرحلة التغییر، أي یصل إلى مرحلة القنوط. 

  الدكتور راتب :

  القنوط سیدي یقترب من الیأس، والیأس یقابل الكفر، قال تعالى: 

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ الْغَفوُرُ  ِ إنَِّ �َّ حِیمُ ﴾﴿ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ   الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  المذیع :

   یأتیھ نداء یقول لھ: ماذا فعلت؟ 

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

ھذا كلام شیطاني، لكن أنا لي نصیحة؛ الإنسان بحاجة بعد أن طلب العلم، وعرف الله، واستقام على  

حاضنة إیمانیة، بحاجة إلى مجتمع مؤمن، بحاجة إلى سھرة مع مؤمنین، بحاجة إلى أمره، بحاجة إلى 

  نزھة مع مؤمنین یقوي بعضھم بعضاً، ودلیلھا القوي قولھ تعالى:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  كن معھم، قال تعالى: 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُ    هُ فرُُطًا ﴾الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 
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یوجد ملمح لغوي دقیق جداً، قد یتوھم السامع أن أغفلنا جعلناه غافلاً، لیس ھذا في اللغة إطلاقاً، معنى  

أغفلنا باللغة وجدناه غافلاً، عاشرت القوم فما أجبنتھم ما وجدتھم جبناء، عاشرت القوم فما أبخلتھم ما 

  وجدتھم بخلاء،

  مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ ﴾ ﴿ وَلاَ تطُِعْ 

  بمعنى دقیق من وجدناه غافلاً: 

  ﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾

  ] 28[ سورة الكھف: 

  المذیع :

قة، نرید العلاقات الحمیمة نرید حاضنة إیمانیة، مجتمع مؤمن، عندنا علاقات العمل ھذه لیس لھا علا 

تكون مع مؤمنین، سفرة مدة شھر أو أسبوعین، سھرة مع أشخاص للساعة الثانیة عشرة لیلاً یجب أن 

  تكون مع مؤمنین، ھؤلاء حاضنة إیمانیة، لو إنسان أھمل ھذه الحاضنة قد یرجع إلى ما كان علیھ.

  الدكتور راتب :

  یمان.ھذه من العوامل التي تساعد على بقاء الإ 

  المذیع :

  آیة قرآنیة: 

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم بِالْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ ﴾

  ] 28[ سورة الكھف: 

  أمر إلھي. 

  ب :الدكتور رات

   الرجاء أمر قلبي ألیس كذلك؟ 

  الرجاء أمر قلبي مع ضرورة الأخذ بالأسباب و التوكل على الله :

  المذیع :

ً مع الله، أنت عندما ترجو أن تنجح   ً تحقق الرجاء، تكون أدیبا ً أنت عندما تقدم أسبابا قلبي، لكن أحیانا

 ً فھذا كلام فارغ، أدّ الذي علیك واطلب من الله  وتدرس الله یتولى النجاح مع التفوق، أما لا تدرس إطلاقا
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الذي لك، مثلاً مریض یذھب إلى الطبیب، ویأخذ الدواء بتعلیمات دقیقة، الآن أدیت الذي علیك بقي من 

الله الذي لك، قد یمنحك الله الشفاء التام، أما من لم یأخذ بالأسباب أقول ھذه الكلمة: الغرب أخذ بالأسباب 

لیھا، ونسي الله، فوقع في وادي الشرك، والمسلمون لم یأخذوا بالأسباب وقعوا في وألھھا، واعتمد ع

وادي المعصیة، الموقف الإیماني الكامل المتوازن الرائع أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل 

مة، على الله وكأنھا لیست بشيء، أنا عندي سفرة أراجع العجلات والزیت والمحرك والمكابح مراجعة تا

فالذي یأتیني بھذه السفرة بخلاف ذلك ھذا قضاء من الله وقدر، لذلك ما معنى قضاء وقدر؟ القضاء حكم، 

القدر معالجة، فإنسان یعالج مریضاً وجد ضغطھ مرتفعاً حكم علیھ بارتفاع الضغط، أعطى أمراً بإلغاء 

ك ولا دراسة ولا عمل، فھذا شيء الملح في الطعام، القضاء حكم والقدر تقدیر من الله، أما أنت لا تتحر

  بخلاف المنھج.

سیدنا عمر لما رأى جملاً أجرب، فسأل صاحبھ: یا أخا العرب ما تفعل بھ؟ قال: أدعو الله أن یشفیھ،  

قال: یا أخي ھلا جعلت مع الدعاء قطراناً. ما أخذ بالأسباب، أنا الآن وضعت یدي على مشكلة المسلمین 

ا بالأسباب، الغرب أخذ بالأسباب أخذاً مذھلاً، لكنھ اعتمد علیھا وألھھا، وقع الأولى في العالم، ما أخذو

في واد، باخرة التیتانیك، التي أغرقھا الله عزَّ وجل، حینما صُنعِتَ قیل في نشرة بیانیةٍِّ لھا: إنَّ القدر لا 

ذه السفینة درس یستطیع إغراق ھذه السفینة، في أول رحلة من رحلاتھا قال أحد القساوسة: إن غرق ھ

من الله لعباده. قالوا عن ھذه المركبة: المتحدي، تتحدون من؟ بعد سبعین ثانیة أصبحت كتلة من اللھب، 

  أنا أقول: أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء.

  المذیع :

تور محمد راتب النابلسي، الرجاء مع برنامج أركان وموضوع حلقتنا الرجاء، مع فضیلة الأستاذ الدك 

  الحسن یقول الله عز وجل:

نْ ذَكَرَنيِ فيِ (( أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، وَأنََا مَعھَُ إِذَا ذَكَرَنيِ، فإَِنْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِھِ ذَكَرْتھُُ فيِ نَفْسِي، وَإِ 

بْتُ إلِیَْھِ مَلإٍَ ذَكَرْتھُُ فيِ مَلإٍَ خَیْرٍ مِنْھُمْ، وَإنِْ تقَرََّ  بَ إلِيََّ ذِرَاعًا تقَرََّ بْتُ إِلیَْھِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقَرََّ بَ إِليََّ بِشِبْرٍ تقََرَّ

  باَعًا، وَإنِْ أتَاَنيِ یمَْشِي أتَیَْتھُُ ھَرْوَلَةً ))

ُ عَنْھُ]   [متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

  الرجاء الحسن :

  الدكتور راتب :

ھو ینتظرنا، لكن الرجاء یقتضي الإیمان الدقیق بوجود الله أولاً، وبقدرتھ ثانیاً، وبرحمتھ ثالثاً، وبمحبتھ  

  لنا رابعاً، ھذا الدعاء، الدعاء ھو العبادة:
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  ((الدعاء مخ العبادة))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

آمنت بوجوده، وبوحدانیتھ، ما معنى أنا أدعو؟ أدعو من یسمعني، أدعو من ھو موجود أساساً، أنا  

وبكمالھ، وبأنھ یسمعني، وبأنھ قادر على إنجاز ما طلبت منھ، ھذه الممھدات للدعاء، عندئذ یأتي 

الجواب، فالرجاء ھو إیمان، أحدھم یعرف شخصاً یملك كل شيء في البلد یخاف من شرطي؟ المؤمن 

الھجرة تبعھ سراقة، یقول لھ: كیف بك  رجاؤه مع الله عز وجل، والله یحبنا أن نرجو رحمتھ، النبي في

یا سراقة إن لبست سواري كسرى؟ دقق في ھذا الكلام ماذا یعني؟ یعني أنني سأصل سالماً، ھذه ثقتھ 

با�، وسأنشئ دولة، وسأعد جیشاً، وسأحارب أكبر دولتین في العالم، وسأنتصر علیھما، عظمة ھذا 

  ھ.الدین أن الله عز وجل یتمنى علینا أن نثق ب

  المذیع :

    ابن القیم لھ كلام جمیل عن الرجاء منھا إظھار العبودیة. 

  الرجاء ھو إظھار العبودیة � عز وجل :

  الدكتور راتب :

 -بالإسراء والمعراج -النبي صلى الله علیھ وسلم وھو في أعلى مرتبة بلغھا مخلوق، قال لھ: یا رب 

ارتقى عند الله، وكلما قال: أنا، أي ملخص الملخص، اجعلني عبدك؟ الإنسان كلما خضع لعبودیة الله 

تقول: أنا، یتخلى عنك، تقول: الله، یتولاك، من ھم الصحابة؟ قمم البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، ھم 

  ھم وفیھم سید البشر، في حنین لم یفتقروا بل اعتدوا بعددھم.

  المذیع :

  كیف نوفق بینھا وبین الأسباب الذي ذكرتھا؟ 

  تور راتب :الدك

أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء كالغرب، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، ھذه لیست سھلة،  

أن تجمع المتناقضین، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء، أنا 

ن أقول: یا رب أنا أدیت الذي عندي سفرة أراجع العجلات والزیت والمحرك والمكابح مراجعة تامة، الآ

  عليّ، واطلب منك أن تسلمني، ھذا الموقف بكل حیاتنا، بدراستنا، بكل نشاطات حیاتنا.

  المذیع :

  قال تعالى: 
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  ﴿ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ ﴾

  ]24[سورة القصص: 

  الدكتور راتب :

علیھا ونسي الله فوقع في وادي الشرك، والمسلمون لم یأخذوا  الغرب أخذ بالأسباب وألھھا واعتمد 

  بالأسباب أصلاً فوقعوا بالمعصیة، بین مشرك وعاص.

  المذیع :

    ھل ھناك أنواع للرجاء؟ رجاء محمود ورجاء مذموم. 

  أنواع الرجاء :

  الدكتور راتب :

عز وجل یخرق ھذه القوانین  الرجاء من دون أخذ بالأسباب ھذا احتقار لقوانین الله عز وجل، الله 

لأنبیائھ كمعجزات دالة على نبوتھم، أما یخرق القوانین من أجل إنسان كسول، ما درس وما نجح فقال: 

ھكذا الله قدر علي، ھذا الكلام فیھ خطأ كبیر، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم تتوكل على الله 

ة، الله ما كتب لك أن تنجح، درس وأتقن دراستھ ولكن وكأنھا لیست بشيء، فإن لم تنجح الآن حكمة بالغ

صباح یوم الامتحان حادث سیارة فلم یستطع تقدیم المادة، ھذا قضاء وقدر، أما أصلاً فھذا تقصیر بسبب 

عدم الأخذ بالأسباب، مأخذ الكھرباء مفتوح ولیس مغلقاً، الطفل یمشي في الحمام والأرض فیھا ماء 

كتب لھ أن یموت لا ھنا یوجد تقصیر، إذا كل طبیب عزا خطأه للقضاء  وضع یده مات الطفل، الله

  والقدر انتھى الطب، ھناك خطأ من الطبیب یحاسب علیھ.

  المذیع :

إن � مئة رحمة أنزل منھا رحمة واحدة، بین الإنس والجن والبھائم، بھا یتراحمون، وأخر الله تسعاً  

  ھل ھذه تعطینا أملاً أكبر للرجاء عند الله.. وتسعین رحمة یرحم بھا عباده یوم القیامة،

  عدل الله عدل مطلق :

  الدكتور راتب :

والله أنا أرى أن عدل الله یقتضي أن نأخذ ما فعلناه، أنا أقول: إنسان لا یشتغل إطلاقاً، لا یستقیم إطلاقاً،  

مة الله؟ سذاجة مطلقة لا یدقق بدخلھ، فیھ حرام، لا یوجد عنده أي ضابط بعلاقتھ مع النساء ویرجو رح

ً أمامك تحترم قوانینھ، قواعده، لھ أوامر  وھو یستخف بأمر الله عز وجل، عندما یكون الإنسان عظیما

ونواه، لما آخذ بھا أستحق وعوده، أن أمني نفسي بوعوده من دون أخذ بالأسباب، لا یوجد عدالة في 
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لیة جداً، وبذل جھداً كبیراً في دخلھ الحلال، الأرض، إنسان تزوج امرأة وأنجب أولاداً ورباھم تربیة عا

ً من الدین، مالھ كلھ حرام، وعلاقاتھ معاص وآثام، ثم علق أملھ با� فدخل  یأتي شخص لم یطبق شیئا

  الجنة، ھذه تتناقض مع عدالة الله.

  المذیع :

  وإن تاب؟ 

  الدكتور راتب :

  إن تاب انتھى الأمر، لذلك قال تعالى: 

  إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾ ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ 

  ] 71[ سورة مریم: 

ھذه الآیة تحیر، إن حرف نفي، أي ما من واحد منكم إلا سیرد النار، العلماء قالوا: دخول النار شيء  

وورودھا شيء آخر، الدخول استحقاقاً وعذاباً، أما ورودھا فموعظة، الإنسان یرد النار لیرى عدل الله 

ى في الدنیا كلھا محققة، إلا اسم العدل محقق جزئیاً، یوم القیامة الإنسان المطلق، لأن أسماء الله الحسن

  یرد النار لیرى عدل الله المطلق.

حاكم بلد عمل سجناً حضاریاً كبیراً، یأتي رئیس دولة عظمى یریھ السجن، یدخل السجن، لكن ھذا لیس  

  مسجوناً، ھذا رئیس دولة، لیرى ھذا السجن الحضاري.

  المذیع :

   انان، مؤمن وعاص، على النقیض قد یصل إلى مرحلة التوبة.إنس 

  الشھوات حاجز بین العبد و ربھ :

  الدكتور راتب :

أنا لي رأي دقیق؛ إذا إنسان مقیم على المعاصي لا یستطیع أن یتوب، حبك الشيء یعمي ویصم، محبتھ  

  للشھوات ھذه تكون حاجزاً بینھ وبین الله، قال تعالى:

  التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قَالَ إنِيِّ تبُْتُ الآْنَ ﴾﴿ وَلیَْسَتْ 

  ]18[ سورة الأحزاب: 

  ﴿ لاَ یَنْفعَُ نفَْساً إیِمَانھَُا لَمْ تكَُنْ آمََنَتْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً ﴾

  ] 158[ سورة الأنعام: 
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أنا لا أستطیع أن أغیر القرآن الكریم، مات على ھذا، لو تاب قبل یوم لنجى، لكنھ لم یتب، الذي یتوب  

  قبل أن یموت قد ینجو ولكن لھ مرتبة قلیلة جداً.

  المذیع :

  نعزز عنده قد ینقلب حالھ.. 

  الدكتور راتب :

یا، إذا تاب العبد توبة نصوحة أي ختم الله لھ حیاتھ بالإیمان، أما الله خلقنا لیرحمنا، خلقنا لیسعدنا في الدن 

أنا فإیماني الحقیقي بھذا الموضوع لھ أعمال صالحة في الدنیا لكن لم یكن یطبق العبادات، ما أحسن عبدٌ 

من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنیا أو في الآخرة، تجد شخصاً مدیر شركة یعطف على 

ال، لا یحاسبھم، یرحمھم، ھذا یفتح مع الله باباً خفیفاً، كیف المركبة یدور المحرك والمركبة متوقفة، العم

ً كل العبادات، ھذا لھ معاملة  إنسان لھ مع الله أعمال صالحة خفیفة، لھ مع الله خط ولكنھ لیس مطبقا

  خاصة.

  المذیع :

    ما توجیھك لمن یرید أن یقبل على الله؟ 

  طاعة الله :ثمن الرجاء 

  الدكتور راتب :

أن تقدم ثمن الرجاء، أنا أرجو أن أنجح في الشھادة فأدرس، أرجو أن أصل إلى رحمة الله فأستقیم،  

  عندما تقدم الثمن قد یأتي الثمن أقل مما ینبغي، الثمن الطاعة، قال تعالى:

َ وَرَسولھَُ فقَدَ فازَ فوَزًا عَظیمًا ﴾   ﴿ وَمَن یطُِعِ �َّ

  ]٧١الأحزاب:  [سورة

  المذیع :

  ما ھي المعینات على ھذه الطاعة؟ 

  الدكتور راتب :

الصحبة الصالحة، تحتاج إلى حاضنة إیمانیة، لا تقدر أن تستقیم إذا حولك أناس فسقة أو متفلتون،  

  تحتاج إلى حاضنة إیمانیة دلیلھا:

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 
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  كن معھم، قال تعالى: 

ترُِیدُ زِینةََ  نْھُمْ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

  المذیع :

  والأجواء العامة، البیئة؟ 

  الدكتور راتب :

  لا تصاحب إلا مؤمناً. یوجد علاقات عمل وعلاقات حمیمة، بالعلاقات الحمیمة 

  المذیع :

  أقصد من كان مسؤولاً على منصة من منصات الحیاة، ھذا ممكن أن یساھم في إصلاح المجتمع؟ 

  الدكتور راتب :

لو أراد أن یریح الناس یحاسب على ذلك، ما أحسن عبدٌ من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في  

  میناً صحیاً الله یقویھ في الدنیا، عمل تكافؤ فرص یقویھ في الدنیا.الدنیا أو في الآخرة، إذا شخص عمل تأ

  المذیع :

كرم الله عظیم نسأل الله أن یرزقنا من فضلھ، كنت تؤكد تكراراً أن من أراد أن یرجو رحمة الله عز  

وجل وینجو من عذابھ أن یكون مقیماً على الطاعة، لكن قبل أن نعرف كیف نقیم على ھذه الطاعة من 

  المھم أن نعرف ما ھي كلیات ھذا الدین؟

  كلیات الدین :

  الدكتور راتب :

كنت في أمریكا، ودعیت لأزور معمل السیارات الأول في أمریكا كادیلك، المرافق الذي یشرح لي قال:  

ھذه السیارة فیھا ثلاثمئة ألف قطعة، أنا كراكب سیارة أرى لھا غلافاً معدنیاً، ومقاعد وعجلات ومحركاً 

مقوداً، من ثلاثمئة ألف لسبع قطع، فإذا كان الدین فیھ ألف موضوع وألف عالم وألف كتاب، الكلیات و

الكبرى في الدین أول شيء العقیدة، ما لم تصح العقیدة لا یصح شيء، إن صحت صح كل شيء، العقیدة 

وجي، ھذا الجانب أي الفكر الدیني، الجانب النظري من الدین، المرجعیات الفكریة، العقلي، الأیدیول

یوجد بھ إنسان خلقھ الله عز وجل لا یفكر بھذا الدین، وعظمتھ، وأسباب نجاحھ، ومصداقیتھ، وفحوى 

القرآن، وفحوى السنة، ھذه أشیاء أساسیة، إنسان سوف یموت، الموت ینھي غنى الغني، ینھي فقر 
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نھي ذكاء الذكي، یجب أن یفكر الفقیر، ینھي ضعف الضعیف، ینھي وسامة الوسیم، ینھي دمامة الدمیم، ی

بالمستقبل، وأخطر شيء مغادرة الدنیا، الإنسان عندما یكون عنده عقیدة صحیحة، وحركة صحیحة، 

یرتاح، یسعد في الدنیا قبل الآخرة، عنده فحص وھو درس دراسة جیدة، الدراسة الجیدة سبب للنجاح في 

رفة الله، ودینھ، ومنھجھ، والحلال والحرام، الفحص، إذا إنسان لا یوجد عنده وقت یقتطعھ من أجل مع

والصح والخطأ، والفرض، والسنة، والدنیا والآخرة، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، لكن أنت غیر 

مكلف بالتبحر، مثلاً الذي ینزل بالمظلة یمكن أن یجھل شكل المظلة، یا ترى دائري؟ بیضوي؟ مربع؟ 

خیوط صناعیة، أو طبیعیة، یمكن أن یجھل كم عدد الحبال، لكن  مستطیل؟ یمكن أن یجھل نوع القماش،

إذا جھل طریقة فتحھا ینزل میتاً، طریقة فتحھا سماه العلماء ما ینبغي أن یعُلم بالضرورة، أركان 

الإسلام، أركان الإیمان، الأحكام الشرعیة بعملك، إذا كان تاجراً أحكام التجارة، موظفاً أحكام الوظیفة، 

رف الله عز وجل، تعرف الحلال والحرام، ھذا الحد المقبول، سماه العلماء ما ینبغي أن یعُلم یجب أن تع

  بالضرورة.

  المذیع :

  ھذا الأول. 

  الدكتور راتب :

الآن الاستقامة، ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدین شیئاً، دین بلا استقامة فولكلور  

حضارة إسلامیة، أو تطلعات إسلامیة، أو أرضیة إیمانیة، المنھج إسلامي، شكل فقط، أو تراث، أو 

الإسلامي منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة، ھذا المنھج، أنت أعقد آلة في 

الكون، ولھذه الآلة البالغة التعقید والبالغة الخطورة صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل 

ً من حرصك على سلامتك وسعادتك، یوجد تعبیر غیر مقبول من أنانیتك یجب أن وا لصیانة، وانطلاقا

تتبع تعلیمات الصانع، أول شيء بالعقیدة فكر، ویجب طلب العلم ثم الاستقامة، ولكن الاستقامة سلبیة، أنا 

حاً، أي عمل یصلح ما أكلت مالاً حراماً، ما غششت، كلھا ما، لا یوجد إیجابیات، تحتاج عملاً صال

للعرض على الله، ولا یصلح إلا إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق 

السنة، أنت عندك فكر نظري، عقیدة، استقامة، جانب سلبي، وعندك جانب إیجابي ھو العمل الصالح، 

  ھو علة وجودنا في الدنیا.

  المذیع :

  الصالح، ھي تجمع ما بین الترك والعمل. الاستقامة ھي العمل 

  الدكتور راتب :
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العلماء قالوا: إذا اجتمعا تفرقا، وإن تفرقا اجتمعا، إذا قلنا: استقامة، نقصد بھا العمل الصالح، إذا قلنا:  

عمل صالح، نقصد بھ الاستقامة، أما إذا قلنا: الاستقامة والعمل الصالح فإذا اجتمعا تفرقا، الاستقامة 

یة ما غششت، العمل الصالح إیجابي بذلت مالي، بذلت علمي لوجھ الله، الآن جانب جمالي الصلة سلب

  با�، قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ:

إنك إذا أدیت الصلاة ذكرتھ، وأدیت واجب العبودیة، لكنھ إذا ذكرك ماذا یكون؟ منحك الرضا، منحك  

كینة، التوفیق، لو أمضینا شھراً في تعداد فضائل معرفة الله لا ننتھي، أنت عندك نظر الأمن، منحك الس

ثاقب، عندك حكمة، عندك أسرة ناجحة، الله ألھمك أن تربي أولادك تربیة صالحة، وأنت في تفاھم مع 

بق زوجتك، وصحتك جیدة، لأن ھذا منھج الله، أنت الآن تطبق تعلیمات الصانع، و لا یوجد إنسان یط

تعلیمات الله عز وجل إلا عنده نتائج إیجابیة، فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك 

  بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم.

  المذیع :

  الكلیات. 

  الدكتور راتب :

  العقیدة أولاً، الاستقامة، العمل الصالح، والاتصال با� الحقیقي، قال تعالى: 

لاَةَ لِذِكْرِي﴾﴿ وَأَ    قِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ:

إنك إن ذكرتھ ذكرك، إذا ذكرك أعطاك الأمن، خاصة بالمؤمنین، أعطاك الرؤیة الدقیقة، النجاح في  

  بیتك، في عملك.

  المذیع :

    كیف نفرق بینھا وبین من یرى العقل والمال والنفس ككلیات؟ 

  التفریق بین كلیات الدین الأساسیة و بین من یرى أن العقل والمال والنفس كلیات :

  الدكتور راتب :

الإنسان نفس، النفس أعطاھا عقلاً، شھوة، ھذه الشھوة من مقومات التكلیف، ھذا موضوع آخر،  

  مقومات التكلیف العقل، و الفطرة، والجسم، الفطرة متوافقة مع الشرع، قال تعالى:
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﴾﴿ فَ  ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ   أقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 

العقل جھاز كاف لمعرفة الحق، والفطرة كافیة لمعرفة الخطأ، إذا إنسان عاش بالأدغال، ما سمع كلمة  

 ً وشواه وأكلھ لوحده، وأمھ إلى جانبھ وما أطعمھا ألا یتضایق؟ ھذه الفطرة،  توجیھ بحیاتھ، واصطاد أرنبا

عندنا عقل، استقامة، عمل صالح، وصلة با�، أصل الدین ھذه الصلة، إن أحكمتھا وصلت إلى الله عز 

  وجل، لذلك لا خیر في دین لا صلاة فیھ، قال تعالى:

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ:

إن ذكرتني أذكرك یا عبدي، بالذكر أوفقك، سعید في بیتك، بعملك، بصحتك، مع أولادك، لك مكانة و  

ھیبة، والله لو أردنا أن نعدد میزات المؤمن لا تعد ولا تحصى، ھذا مؤمن عرف الله عز وجل، ھذا 

  المؤمن طبق تعلیمات الصانع، قال تعالى:

ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَ  ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ   أنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

معنى وما كان نفي الشأن لا نفي الحدث، لو إنسان سأل شخصاً قال لھ: ھل أنت جائع؟ یقول: لا، لكن  

، ھذا نفي الشأن، لیس من لو قال لھ: ھل أنت سارق؟ ھل یكفي أن یقول: لا، یقول: ما كان لي أن أسرق

شأني أن أسرق، ولا من طبیعتي، ولا من منھجي، ولا من مبدئي، ولا أقبل، ولا أسمح، وأرفض، ینفى 

بھذه الصیغة اثنا عشر فعلاً، ما كان الله لیعذبھم، أي مستحیل وألف ألف ألف مستحیل أن نعذب وسنة 

كلوا المال الحرام، وغشوا في البیع والشراء، النبي صلى الله علیھ وسلم قائمة في حیاتنا، أما إذا أ

  واختلطوا وما دققوا في قواعد الحلال والحرام فعندنا مشكلة.

  المذیع :

ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال : 

  ي الاستغفار :رحمة الله ف

  الدكتور راتب :

الحقیقة رحمة الله في الاستغفار، الاستغفار یعني الإقلاع عن الذنب واحد، والعزیمة ألا أقع فیھ مرة  

ثانیة، والثالثة أن أصحح الخطأ الذي نجم عنھ، یوجد مال حرام أرجعھ لصاحبھ، والندم والعزیمة ألا أقع 
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 توبة نصوحة أنسى الله حافظیھ، والملائكة، وبقاع الأرض كلھا فیھ مرة ثانیة، إذا تاب العبد إلى الله

  خطایاه وذنوبھ.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

  كل الشكر لضیفنا الكریم فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. 

  الدكتور راتب :

  أنا أشكر لكم دعوتكم وحفاوتكم، وأتمنى لبلدكم أن یعیش حیاة راقیة. 

  المذیع :

الشكر لكم أعزائي المشاھدین على طیب المتابعة، نلقاكم في حلقة جدیدة من برنامج:" أركان " في  

  الختام نقول: إقلاع وندم وعزیمة ثم تصحیح لخطأ كان ثم نرجو من الله الرحمة والغفران إلى اللقاء.

 


